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ساهمة في صناعة الهویة الجماعیة   العناصر المُ
  م. محمد عطوان

  كلیة القانون والسیاسة/جامعة البصرة  
 تمهید

ثمـــــة عناصـــــر بنیویـــــة أساســـــیة تؤلـــــف بنیـــــان الهویـــــة الجماعیـــــة وفقـــــا لكیفیـــــات 
ومبررات وجودیة ظرفیة، وتصـبح هـذه العناصـر فـي الأخیـر مـادة تلـك الهویـة الجماعیـة 

ســــبها عنوانهـــا المفتــــرض. لقــــد جــــرى الاهتمـــام بمفهــــوم الهویــــة منــــذ المســـتحدثة التــــي تك
سـتینیات القـرن الماضـي كـرد فعـل علــى زیـادة الاهتمـام بموضـوع الأقلیـات الـذي كشــف، 
فیمــا بعــد، عــن تحــدیث فــي مفهــوم الفردانیــة والفــرد معــا حتــى باتــت الصــراعات العالمیــة 

حـدة تعتمـد علـى معیـار الهویـة فـي والمحلیة بین الـدول وبـین المكونـات داخـل الدولـة الوا
تعریـــف صـــیغ المجابهـــة. ونحـــاول فـــي مســـاق الرغبـــة فـــي التفصـــیل التعـــرف علـــى هـــذه 
العناصـــر بدقـــة، آخـــذین بعـــین الاعتبـــار المقاربـــة التخیلیـــة للهویـــات الكبیـــرة فـــي العـــراق 
كهویات تتحمل التشخیص وتملك العناصـر الأساسـیة للمقاربـة التـي نحـن بصـدد الكتابـة 

ولغرض تفصیل ذلك لا بد ابتـداءً مـن تثبیـت تعریـف محـدد للهویـة الجماعیـة التـي  فیها.
تقــع فــي مفتـــرق مــن الهویـــة الفردیــة التـــي تتحــرك بطبیعتهـــا فــي وعـــاء بیولــوجي. ولـــذلك 
نفتـرض أن الهویـة الجماعیـة هـي البنیـان المؤلــف مـن الرمـوز والإشـارات المشـتركة التــي 

عــرف فــي الدراســات  یجرهــا الأفــراد جــرا مــن الماضــي لتكــون ُ حاضــرة معهــم ضــمن مــا ی
الثقافیــة بـــ "ســلطة المخیــال". حیــث یهــیمن علــى طبیعــة الأفــراد فــي هــذا الإطــار نــوعٌ مــن 
الســــلوك اللاواعـــــي أحیانـــــا، یـــــربض وراء القصــــدیات لیصـــــنع الأفعـــــال الیومیـــــة، ویـــــوفر 

یحتمـي الأفـراد الاحتماء الذي لعل المیـل إلیـه أحـد الـدوافع المكونـة للهویـة الجماعیـة. إذ 
من (غیریات) متوقعـة ومحتملـة، تعمـل هـي أیضـا وبالمقابـل علـى تحقیـق فعـل الاحتمـاء 
لـــذاتها. وعلـــى ذلـــك نتســـاءل، هـــل إن الهویـــة الجماعیـــة بمفهومهـــا الرمـــزي ذي الأبعـــاد 
الانثروبولوجیة محض افتراض؟ وهل أن ما فیها لا یشبه طبیعـة المكـون الهـووي للهویـة 

درِك معهـا ـ فـي مسـیر تَشَـكل وعیـه الفردیة من الناحی ُ ة البنیویة، وأن الفرد سـرعان مـا سـی



الــذاتي ـ زیــف مــا كــان یعتقــد بــه؟ أم إن أســـبابا موضــوعیة مارســت تــأثیرا قهریــا علـــى 
ســلوكه، ودعــت إلــى تــألیف بنیانــه فــي إطــار كینــوني مفتــرض وجدیــد؟  وللإجابــة علــى 

ـــــة مثـــــل هـــــذه التســـــاؤلات ســـــنتناول بالتفصـــــیل العناصـــــر ال مســـــاهمة فـــــي صـــــناعة الهوی
  الجماعیة من خلال المباحث التالیة:

طمئِنة.   أولا:  وحدة الرموز والإشارات المُ
  ثانیا: المخیال الكامن وراء القصدیات.

  ثالثا: الأطوار البدائیة للأنا. 
مئِنة طَ   أولا: وحدة الرموز والإشارات المُ

إلـى التوصـل دائمـا  یهدف أعضاء أیـة جماعـة بشـریة فـي مسـیرهم وأینمـا وجـدوا
إلــى تــوازن حیـــاتي فــي إطــار مفتـــرض مــن الجماعیـــة، حیــث یشــعرهم مثـــل هــذا التـــوازن 
حدَد الذي یتفـاعلون فیـه، ویمـنحهم نوعـا مـن التصـور  بشيء من الطمأنینة في الحیز المُ
الــوافي عــن الواقــع فـــي محاولــة الاطمئنــان إلیــه. وتعمـــل مثیــرات فوقیــة متعالیــة وجاذبـــة 

هـذا الشـعور، فیتأسـس فـیهم، نتیجـة لـذلك، نـوعُ مـن الالتـذاذ بالجماعیـة  على تكوین مثـل
والانــدماج فــي تحـــالف یرونــه تحالفـــا مقدســا. أي؛ یتفاعـــل أعضــاء الجماعـــة فــي الحیـــز 
المعــیش مــن خــلال التعــالق مــع رمزیــة مــا، أو مــع حزمــة مــن الرمــوز تشــكل بــدورِها فــي 

ـــة متقدمـــة مـــن مراحـــل تشـــكل الـــوعي وعیـــا بـــاللاوع ي الفـــردي والجمـــاعي عنـــدهم. مرحل
وتحمـل الرمـوز هنـا؛ المعنـى والتصـور وقابلیــة التأویـل، وتتَّحـد معـا كیمـا تؤلـفّ نصوصــا 

. وكـان لا بـد فـي إطـار iثقافیة تسمح بالتواصل سویة لتعبیر الجماعة عن نفسـها بنفسـها
ل التأكیــد علــى الهویــة لســبب مــا أن یكــون الرمــز؛ هــو الضــامن لعملیــة التــوازن والتواصــ

،  إن الرمـــز؛ مجــــال واســـع لتوظیــــف متعـــدد الوجــــوه iiوالمؤكـــد لمســــألة الهویـــة المؤسَســــة
ـــة التـــوازن المطلوبـــة فـــي المجتمـــع، وبطبیعـــة الحـــال أن مثـــل هـــذا  والملامـــح لإبقـــاء حال

  التوازن والتواصل لا یتحقق عند الأفراد بغیر العیش في هویة جماعیة.
د فــي إطــار مــا هــو مفتــرض، ویــدخل التصــنیف فــي هــذه الحالــة كمعیــار للتوحــ

فیخضــع الأفــراد فــي ذلــك إلــى تصــنیفات تُمیِّــزهم كجماعــة داخلیــة عــن أعضــاء الجماعــة 
الخارجیــة حتــى تصــبح الهویــة الجماعیــة عنــدهم أكثــر بــروزا نســبیا مــن الهویــة الفردیــة، 



ون أنفســهم قلــیلا بوصــفهم أفــرادا مختلفــین، وكثیــرا بوصــفهم أفــرادا متشــابهین ، لــذلك iiiفیــرَ
ـت فـي الـذهن البشـري مـن شـأنه أن یتأمـل  فإن لمـح إلـى اسـتبطان مبیّ تصورا مثـل هـذا؛ یُ

فردوسا مفترضا من المتشابهین في عـاداتهم والتزامـاتهم ومـا ینشـدون إلیـه. ویتـداخل فـي 
اعتقــاد أفــراد الجماعــة الواحــدة البعــد الغیبــي، فــي هــذا المجــال، بالقــدرة علــى إتیــان الفعــل 

لبعـــد یـــؤثر فــــي میـــل الفـــرد إلــــى التشـــارك أو الاحتمـــاء بصــــورة الفـــردي، ولا ینفـــك هــــذا ا
الجماعة، ولا ینفك أیضا أن یؤثر وعي الفرد الابتدائي وأطوار اكتمالـه فـي السـلوك هنـا، 
لیلعــــب الانشــــداد إلــــى اللامتنــــاهي غیــــر المحســــوس دورا فــــي تولیــــد الشــــعور بـــــ الوحــــدة 

ار الأولیـة لتشــكل وعیـه، وهــي (البغیضـة) عنـده، والتــي یعـاني مــن مضـایقاتها فـي الأطــو 
ز  ُحـرَ المرحلة (الثوریة) في الاعتقاد عنـد الأفـراد. وبالتـالي فمـن أجـل التـوازن والتواصـل ی
الاطمئنـــان فـــي أول الأمـــر، وهـــو؛ قضـــیة خلاصـــیة فردیـــة، تتموضـــع فیهـــا هویـــة الفـــرد 
(الســــالبة) فــــي إطــــار الجماعــــة، وهــــو إطــــار مفتــــرض غیــــر إطارهــــا، ویجــــري الإیمــــان 

تـه والــولاء لتفاصـیله فــي مسـعى مســیري وجـودي، قــدري، وتـوازني، یلــوذ الأفـراد بــه برمزیا
لـدرء خطـر مــا، خفـي، داهــم، ومرتقـب، یتوقعـون حصــوله، ومـن شــأنه أن یـوقِعهم إذا مــا 
تفرقــــوا فــــي مــــأزق یمكــــن عــــده مأزقــــا خطیئیــــا، یحــــدوه نــــدم غیــــر منقطــــع، یمــــس مــــآلهم 

كــأفراد (منصــهرین) ویعنــونهم بســمات  الجمــاعي، ویحســبونه قــدرهم الــذي یرافــق مســیرهم
لــى ذاكــرة ملمومــة وتــواریخ  كلیــة، وهــو مــا یجعلهــم یشــعرون بحاجــة إلــى شــيء مفتقــد، وإ
نشــــقَّة، حتــــى یحــــیلهم مفهــــوم الجماعــــة هنــــا؛ إلــــى الشــــعور بــــذلك "الــــزمن القــــدیم  غیــــر مُ

ـــد"  . لـــذا یتجـــه الفـــرد فـــي ســـعیه إلـــى تحقیـــق الخیـــر فـــي قضـــایاivالطیـــب.. والعـــالم المفتقَ
الجماعـــة إلـــى الاعتقـــاد بـــأن لقضـــایاه نـــوع مـــن الوجـــود الخـــارجي المســـتقل خـــارج الـــذات 
ــــــــد رأى دوركهــــــــایم  ــــــــة بالهویــــــــة. وق ــــــــي اســــــــتبدلها علمــــــــاء التفاعلیــــــــة الرمزی الفردیــــــــة الت

) أن الـــوعي البـــدائي فــي المجتمعـــات الجزئیـــة هــو بالكامـــل خـــارج الـــذات 1917ـــ1858(
یـة" یتمـاهون تمامـا مـع أدوارهـم الجماعیـة، ومـن وان البدائیین في تلك "المجتمعـات الجزئ

. إن الهویـة vثم تُعدّ علاقاتهم جماعاتیة محضـة وتعریفـاتهم لـذواتهم هـي بالكامـل "للغیـر"
هنـــا؛ خیـــر فـــي ذاتهـــا، والفـــرد، أي فـــرد، لا یستشـــعر الـــولاء إلـــى تلـــك القضـــایا بوصـــفها 

نما بوصفها تحقیقا لذاته مـن خـلال الاستسـلام لخیـر كـائن  محققة لسعادته الشخصیة، وإ



ومســتقل عنــه فــي الخــارج، ومــن خــلال نــوع مــن التخلــي الإرادي عــن ســعادته الخاصــة 
َ نوعٍ من الخیر الكامن في القضیة الجماعیة ولیس في ذاته.    لیكون خیره عندئذ؛ توقیع

إن ما نود التركیـز علیـه هنـا هـو معاینـة مـا یؤلـف ظـاهرة (الجماعیـة) التـي هـي 
متنامیــة ســاهمت فــي تضــخیم هویــات مــن هــذا النــوع فــي مجتمعاتنــا ظــاهرة مســتحكمة و 

الإســلامیة، وهیمنــت علــى ســلوك الأفــراد ومعاشــهم ومــآلهم بالكامــل، ونحــت فــي مســعاها 
منحــى اســتجماعیا، ومارســت تـــأثیرا ســلطویا فوقیــا. وبــات تأییـــد كــل انفــلات عــن القـــوى 

؛ تأییـدا vi) المؤلفـة لتلـك الهویـاتالجبارة والفوقیة أو ما یمكن أن یطلق علیه (الكونفورمیـا
للانفلات عن تلك الظاهرة من الأصل، التي تجعـل مـن الفـرد مسـكونا دائمـا بــ (لاوعـي) 
فــوقي ضــابط، صــارم، ومضــغوط الحواشــي. إن أي إجمــاع یمكــن أن یتحقــق مــا هــو إلا 
حكـام ضـوابطه بشـكل یسـتطیع معـه أن یفـرز إجماعـه  نتیجة تنظیم الحقل والكونفورمیا وإ

عّــــد لهــــا الحقــــل وی ســــحق كــــل خلــــل یمكــــن أن یــــؤثر فــــي الإجمــــاع أو فــــي الوظیفــــة المُ
والكونفورمیــــا مــــن خــــلال مقــــولات الإدراك واســــتعداد الســــیماء الاجتمــــاعي للفــــاعلین فــــي 

. ویســـتدعي أي إخــلال باتفاقیـــات مــن هـــذا النـــوع وجــود شـــریحة أعلــى مـــن كـــل viiالحقــل
دود (الكونفورمیـا) أو تخـل بهـا، و"تقـوم الأفراد تقوم بمهمة تحییـد أیـة توجهـات تتجـاوز حـ

ن بواجبـاتهم تجاههـا" ، ولـیس للفـرد هویـة هنـا؛ إلا viiiمقام الفرد الواحـد فـي معالجـة المخلـیّ
. إذ لا ixتلك التي تملیهـا الرغبـة الجماعیـة للمجموعـة/ للسـلطة التـي تخصـص لـه موقعـه

كسِــــب شـــرعیته إلا إذا اعتر  فُ بـــه ولا یَ ــــرَ عتَ ُ ـــلُ الجســـد ولا ی قبَ ُ فـــت بــــه الســـلطات العاملــــة ی
. وتأسیسـا علـى ذلـك ینتهـي المـآل بتحدیـد xومنحته شارة التواجد مـن الـولادة حتـى المـوت

هویــة الفـــرد ضـــمن نطـــاق جغرافـــي أو حیـــز ثقـــافي معـــیش. ومـــا مـــن ریـــب فـــي أن نوعـــا 
معینـا مـن الـذات (المفبركــة) أو (المبتكـرة) یتشـكَّل لـدى الأفــراد فـي خضـم الانتمــاء، ذات 

ُجانـب الحقیقـة، فـالمعلوم؛ أنـه لـیس للـذات الجماعیـة كیـان بیولـوجي جدیدة م شوبة بوهم ی
)، لتنصـــهر الـــذوات المتفرقـــة virtual egoكالــذات الفردیـــة، تُفصِـــح عـــن افتراضــیتها (

فیهــا، فیتحقــق الإحســاس بــالتلاؤم الموصــل للــولاء، ولتصــل فــي امتثالهــا للبنیــان الجدیــد 
  إلى قبول الاستماتة من أجله.



) إلى أن "العلاقـة بـین الفـرد والجماعـة فـي 1996ـAsch )1907ذهب آش  لقد
الأصل هي علاقة جزء بكل، بوصفها تقتضـي بمفردهـا تلخـیص الكـل (الجماعـة) داخـل 
الجــزء (الفــرد)، وأن علــى الفــرد أن یقــوم بتمثیــل علاقــات الجماعــة كلیــة فــي داخــل عقلــه 

. ولعل هناك مـن یتفـق مـع xiماعة"كیما یكون قادرا على أن یسلك سلوك العضو في الج
ـــة الطبیعیـــة والایجابیـــة  مـــا یـــذهب إلیـــه (آش) فـــي أن العلاقـــة التبادلیـــة هـــذه، هـــي الحال
ــــة فــــي إطــــار غیــــر إطارهــــا  ــــذوات الفردی ــــدرك أن انغمــــاس ال ُ ــــا ن الموجِــــدة للانتمــــاء، لكنن
ولمصلحة الانتماء، یكشف النقاب عـن نـوع مـن (الاسـتلاب) ینمـو فـي علاقـة مفترضـة، 

ُلاحَــــظُ تلخــــیص وعــــي الجماعــــة، بوصــــفه (كــــل)، فــــي الفــــرد ممــــا ینطــــوي علــــى حیـــ ث ی
مصادرة لما في ذلـك الفـرد أو ذلـك (الجـزء)، وأن مـن شـأن التمثـل المبـالغ فیـه للجماعیـة 
هنــا، أن یأخـــذ منحـــى یفقــد الأفـــراد فـــردیتهم. ومــع ذلـــك فأنـــه یصــح أن نســـتوعب علاقـــة 

إطـــار مــن التشـــكیل البـــدائي، وفـــي مـــا  الفــرد فـــي الجماعـــة، عنـــدما نفتــرض حركتهـــا فـــي
ــل بعضــها  كمِّ ُ یخـص مشــتركات بـات معترفــا بهـا، عنــدما تتجمـع الســلوكیات الشخصـیة وی
ـــل الموقـــف المشـــترك فـــي كـــل منهـــا. لـــذلك تتحقـــق هـــذه الشـــروط؛  مثَّ ُ الـــبعض، وعنـــدما ی

م عندما تكون التمثیلات متشابهة البناء، وعندئذ فقـط یسـتطیع الأفـراد أن یخضـعوا ذواتهـ
إلــى متطلبــات الســلوك المشـــترك، وهــذه التمثــیلات والســلوكیات هـــي التــي تخــرج حقـــائق 

، وتُحـدِث ظـاهرة ثبـات أو تماسـك عملیـات الجماعـة ضـمن هویـة xiiالجماعة إلـى الوجـود
فُ أو تُحـــــددُ إلا فـــــي  جدیــــدة محـــــددة الســـــمات. ولعلنـــــا، نجـــــد أن هـــــذه (الهویـــــة) لا تُعـــــرّ

ــان جماعیتهــا، حیــث تتشــكل مــن منطلــق أن  وحــدة الشــعور والتواصــل بــین البشــر لا یتمّ
إلا مــــن خــــلال الاســــتقطاب حــــول الرمــــوز والإشــــارات المشــــتركة والقــــارة، أي؛ "الرمــــوز 

، ولینفـتح التأویـل هنـا؛ أمـام xiiiوالإشارات الخارجة عن الحالات الذهنیة الفردیـة بالتحدیـد"
ربمــا هــي رغبـــة رغبــة مــا، تــدفع الأفــراد إلــى الانضــواء تحــت ظــلال هویــات جماعیــة، و 

  (منكسرة) فیهم، یتأملون فیها رؤیة ذواتهم تنتعش في إطار هویة جماعیة مفترضة. 
نمـــا بصـــدد تصـــور الحالـــة التـــي  ولســـنا هنـــا، بصـــدد تقیـــیم ظـــاهرة مـــا بعینهـــا، وإ
یكـــون علیهـــا الأفـــراد فـــي إطـــار تلـــك الهویـــة (الأوســـع)، والظـــروف التـــي دعـــتهم إلـــى أن 

روا عــــن ذلــــك بنحــــو أنــــاني هــــذه المــــرة، ولكــــن بصــــیغة یجعلــــوا منهــــا مســــكنا لهــــم، لیعبــــ



جماعیة. أي، یحصل نوع من الإحلال في الهویات یفضي إلى تصادم شـكل جدیـد مـن 
ــ1588الأنانیــات غیــر تلــك التــي كــان یعبــر عنهــا تومــاس هــوبز ( عنــدما كانــت  )1679ـ

، حتـــى نلاحـــظ أن الجماعـــة xiv تتواجـــه فـــي مجتمـــع یقـــوم علـــى فردیـــة المصـــالح الدقیقـــة
القائمة علـى الهویـة الجوهریـة لـلإرادات المندمجـة الیـوم، تواجـه بالأصـل نفسـه والمصـیر 
نفسه دون أن تتبیَّن ذلـك. وهنـاك أیضـا وجهـة نظـر أخـرى؛ تضـیف إلـى الأبعـاد الرمزیـة 
والروحیــة التــي ذكرنــا أبعــادا اقتصــادیة أو مصــالحیة. وتــذهب وجهــة النظــر تلــك إلــى أن 

ه الأولیـــة أبعـــد مـــن أن تتعلـــق بنطـــاق العلاقـــات المتمیـــزة مســـألة الاجتمـــاع فـــي تكویناتـــ
بهیمنــة مــا هــو عــاطفي، ومــا هــو خیــالي، أو مــا هــو روحــي إلــى مــا هــو اقتصــادي. إن 
ـــــب  ـــن الجماعـــــات والتجمعـــــات البلدیـــــة جوانـــــب اقتصـــــادیة، والمقصـــــود بالجوان لكثیـــــر مــ

إطــــار  الاقتصــــادیة؛ المصــــلحة التــــي یمكــــن أن تتحقــــق لفــــرد فــــي علاقاتــــه القائمــــة فــــي
الجماعــة لإحــراز قیمــة وجودیــة تعینــه علــى الاســتمرار دون حصــول هــدر أو تفــریط فــي 
مَّن نتیجة لاتصالها بحیوات منصهرة بصورة جماعیـة. وغالبـا مـا  حیاته، فتمتد حیاته وتؤَ
 ُ اجَــه تكـون العلاقــات مــن هــذا النــوع مترافقــة مــع مســتوى مــن العنــف وارد الوقــوع مــا لــم یوَ

ــــه بمصــــلحة تجــــد صــــداها  ــــة، وبالقــــدر الــــذي تأخــــذ فی ــــدافع مصــــالح أخــــرى متقابل فــــي ت
العلاقات الضدیة هنا طابعا ثقافیـا، تأخـذ فـي طبقـة مـن طبقاتهـا طابعـا اقتصـادیا أیضـا، 
وهو المعنى الثقافي الآخر الذي یبرر أنانیة الجماعة في ممازجتهـا للبعـدین الاقتصـادي 

  والثقافي معا، وهو تعبیر عن نزوع ذرائعي خالص. 
  

  ثانیا: المخیال الكامن وراء القصدیات
لعــل مــن المهــم الالتفــات فــي هــذا الخصــوص إلــى مــا یشــیر إلیــه دوركهــایم فــي 
تناولـــه لطقــــوس وعبــــادات أفــــراد القبائــــل البدائیــــة الــــذین ینفعلــــون فیهــــا بالغنــــاء والــــرقص 

فــي وحـالات الانشــداد الجماعیــة، لیكــون مــا یقــوم بــه الأفـراد هنــا؛ نوعــا مــن عبــادة ذاتهــم 
، بمعنـــى آخـــر؛ وجـــود رغبـــة فـــي تحقیـــق xvالطـــوطم مـــن دون إدراك ووعـــي مـــنهم بـــذلك

ن ســلوكا مثــل هــذا  لــیس انقیــادا إلــى ولاء  -فــي إطــار مــن الجماعیــة-مصــلحة ذاتیــة، وإ
جمـــاعي خـــارج مكـــون الـــذات الفردیـــة فـــي أصـــله وحقیقـــة أمـــره كمـــا أســـلفنا، بقـــدر مـــا أن 



یفیات متاحـة لهـم، ولأن الخیـار الجمـاعي بـات موارد (الدیني) جاءت لتتعالق هنا وفقا لك
من المتاحات في مثل هذه الأحوال؛ یتعاطى الأفراد (الدیني) بهـذا النحـو. ویلاحـظ دور 
الغرائـــز والانفعـــالات واضـــحا علـــى ســـلوك الجماعـــة، بمـــا فیـــه دورهـــا فـــي أكثـــر درجـــات 

ر إلیه على أنه من أصول أكثـر  نظَ ُ قیا، والذي ی بدائیـة، ولـنلمح هنـا التنظیم الاجتماعي رُ
ـر  عبّ ُ بقلیل من المبالاة إلى ما یقـوم بـه أفـراد طائفـة دینیـة مـا عنـد ممارسـة طقوسـهم بمـا ی
ــتهم فـــي تذكیـــة ذواتهــــم ضـــمن نظـــام تربـــوي یســــمح لهـــم بنـــوع مـــن التمثیــــل أو  عـــن رغبـ

بغیــــة الشــــعور بنــــوع مــــن التحــــرر مــــن خطایــــا  theatralisationالمســــرحة الجماعیــــة 
ســــلوك عنــــدما یــــدیمون علاقــــاتهم مــــع إلههــــم، ومــــع الســــلطة الدنیویــــة یرونهــــا ملازمــــة لل

المهیمنة أیضـا، فیتخـالط البعـد الافتدائي/التضـحوي القـدیم بالبعـد الثـوري الـذي یبـرز مـع 
خطاب الجماعات الدینیة فـي أدبیـات السیاسـة الحدیثـة، وبالتـالي؛ یأخـذُ فـي هـذا الإطـار 

ـــذات العلنـــي. ویـــرى  كـــلٌ الآخـــر نحـــو تحـــرره، ونشـــوته، ویصـــوغ الكـــلُ  للكـــل حضـــور ال
دوركهــایم "أن فكــرة المجتمــع برمتهـــا هــي روح الــدین، وأن المجتمــع نفســـه مــا هــو ســـوى 
نتاج لذلك الدین الولید"، إن موضوع العبادة في نظر دوركهایم هـو المجتمـع نفسـه الـذي 

ـــذلك فـــإن مجمـــل موضـــوع العبـــادة یتمحـــور حـــول xviیســـعى إلـــى أن یؤكـــد ذاتـــه بذاتـــه . ل
فس البشریة بوصفها مرآة المجتمع، وأن نفس إنسـان هـي صـدى مـا یعتقـد الغیـر فیـه، الن

وما یعطى من دور له في الحیـاة الاجتماعیـة، بحیـث یشـعر الفـرد بذاتـه ویتصـرف طبقـا 
. ویحیلنـا كـل مـا تقـدم xviiلما یتصور الناس عنه، أو ما یحس هو مـن تصـور النـاس فیـه

ُطلـق علیـه الیـوم من نزوعات ذات طبیعة تقدیسیة إلى الل حظة الراهنة في ما یمكن أن ی
بـــــ "دنیــــوة المقــــدس الشــــعبي"، حیــــث تُخَصــــخَص المعتقــــدات وتُمــــارس الشــــعائر الدینیــــة، 
فالــدنیوة ســیرورة تاریخیــة طویلــة الأمــد شــهدت انســحاب الكنــائس (البروتســتانتیة بدایــة ثــم 

لخیریـــة فـــي فرنســـا الكاثولیكیـــة) مـــن بعـــض الوظـــائف التعلیمیـــة والصـــحیة والترویجیـــة وا
على سبیل المثال، لتتولاها منظمات (غیر دینیـة) بالإضـافة إلـى الدولـة بصـورة خاصـة. 
لـــم یعــد المقـــدس فـــي حقیقتــه هنـــا؛ مقدســا دینیـــا (عُلویـــا) محضــا، وأضـــحت القـــیم  وعلیــه 
التاریخیة الحدیثة كالتنمیة والحریة وسائر حقوق الإنسان والمساواة والتعـاون الاجتمـاعي 

ر المقدس وضـعه وشـكله وأصـبح أكثـر اسـتبطانا  موضوعا من مواضیع المقدس. لقد غیّ



، وبــذلك xviiiوانتشــارا أیضــا، لكنــه لا یــزال ضــروریا للتــرابط الاجتمــاعي وللســعادة الفردیــة
یســتبطن دوركهــایم مبكــرا اهتــراء الســردیات الرمزیــة القدیمــة ومناخهــا الأســطوري لیفســح 

  أصل "علماني جمهوري".المجال الیوم أمام أساطیر جدیدة ذات 
یمارس الأفراد أو الجماعات الطقوسَ، ویتلـذذون بـالمتع العبادیـة الهیجانیـة، ویجـري 
ذلـــك بالنســــبة إلـــیهم بقصــــد أو بغیــــر قصـــد، ویصــــابون، عنــــد ممارســـتهم تلــــك الطقــــوس 
التعبدیــة ووصــولهم إلــى لحظــة الانــدكاك، بنــوع مــن الإلبــاس والتلبــیس بالنســبة لعلاقــتهم 

)، لا یمكنهــا 1971ـــ1885إذا مــا اعتبرنــا أن القــوانین، بحســب لوكــاش ( بهــا، وبخاصــة
، وهنـــا مكمـــن تعقـــد الظـــاهرة. ویبنـــي الأفـــراد xixأن تُطبَّـــق إلا بــــ "تســـخیر أوهـــام الأفـــراد"

لأنفســـهم، عبـــر نظـــرتهم إلـــى الماضـــي والـــى الـــذاكرة، اســـتراتیجیات اســـتباقیة تســـمح لهـــم 
ــي  ممارســات تتفــق وانتمــائهم الاجتمــاعي، وهــو بالتوجــه فــي فضــائهم الاجتمــاعي إلــى تبنّ

) (الهــابیتوس)، لكــن ذلــك لا یمنــع مــن أن تكــون هــذه 2002-1930مــا یســمیه بوردیــو (
الاســتراتیجیات والســلوكیات منقــادة بترســیمات لا واعیــة، فضــلا عــن تمثلهــا لـــ "ترســیمات 

لهــا الفــرد، إدراك وفكـر وفعــل" تتولــد عــن فعـل التربیــة والتنشــئة الاجتماعیــة التـي یخضــع 
یشـیر . و xxوعـن تجـارب ابتدائیـة متصـلة بـه وذات سـلطة علیـه مقارنـة بالتجـارب اللاحقـة

ســـوكاح إلـــى إن الـــذكریات الفردیـــة، حســـب هـــالبواكس، لیســـت متمركـــزة ومنحصـــرة فـــي 
داخــل الفــرد، بــل تمتلــك مكانــا لهــا ضــمن المنظومــة الاجتماعیــة كنتیجــة مباشــرة لتفاعــل 

اعي الــذي ینتمــي إلیــه، فعــن طریــق الحــوار مــع الآخــرین لاجتمــه اهــذا الفــرد مــع محیطــ
(مــثلا مــع أفــراد الأســرة أو الأصــدقاء أو الجیــران وغیــرهم) یتســنى للمــرء تــذكر محطــات 

فـــإن اســـتناد الأفـــراد فـــي اســـتدعائهم للماضـــي إلـــى  وتجـــارب مهمـــة فـــي حیاتـــه، وهكـــذا
جمعـي، -ع مرجعـيذكریـاتهم "الفردیـة" ذات طـاب الاجتماعیـة، یجعـل-الإطارات المرجعیة

لـذلك یحكـم . xxiالجمعـي للتـذكر"-الاجتمـاعي وهذا ما أسماه هالبواكس أیضا بــ: "الطـابع
العلاقــة بــین الأفــراد فــي إطــار الجماعــة نــوع مــن الســلطة التــي تــربض وراء القصــدیات، 
وهو الجانب الخفـي والخـارجي فـي تلـك العلاقـة، یبـث الرعـب، ویوجـب الخضـوع أحیانـا، 

هنالـــك مــن یرغـــب فــي الســـلطة والهیمنــة، ویـــتقمص البعــد (الأوامـــري) ویحــدد المراتــب. ف
ویبلـور أهدافــه، ویرســم مسـاراته التطبیقیــة. لــذلك قـد لا یكــون التحلیــل مـن خــلال التفكیــر 



فـي المقاصــد هنــا، فربمــا تنوجـد هــذه المقاصــد، بــدیهیا، وتسـتمر فــي الممارســات الواقعیــة 
)، علـــى كیفیـــة 1984-1926ب فوكــو (والفعلیــة. لـــذلك یمكـــن أن یجــري التركیـــز، بحســـ

حدوث الأمور، والإجراءات التي تُخضِع الأجساد وتقود الأفعـال وتحكـم السـلوك. ولـذلك 
جعــل بوردیــو مفهــوم الجســد فكــرة مركزیــة لنشــأة الهــابیتوس علــى ســبیل انــه لا وجــود لــه 

، وبـــدلاً مـــن البحـــث فـــي كیفیـــة ظهـــور الحـــاكم فـــي القمـــة أو فـــي أعلـــى xxiiخـــارج الجســـد
رم، یكون التعرف هنا؛ على الكیفیة التي تشكل الذات فعلیاً وباسـتمرار، وانطلاقـاً مـن اله

تعدد الأجساد والقوى والطاقات والموارد والرغبـات والأفكـار... الـخ. أي؛ "تعیـین اللحظـة 
لة للذوات" شكِّ   .  xxiiiالمادیة للإخضاع باعتبارها اللحظة المُ
ُصـبح مــن الممكــن هنــا أن نتتبــع مســیرة تشـك ل الــوعي لــدى الفــرد ذاتــه، وأن نــتفهم وی

المـــؤثرات المادیـــة التـــي ســـاهمت فـــي تأســـیس ولائـــه الـــدیني، لكـــن مـــن غیـــر الممكـــن أن 
النســق مــن الرمـــوز المتفاعلــة والمتداخلــة التـــي تؤلــف نموذجــا للفعـــل نــتفهم الــدین، وهـــو 

عــده ، بغیــر السیاســي والثقــافي لــدى الأفــراد ضــمن المنظومــة الثقافیــة للجماعــة البشــریة ُ ب
الأسطوري أو المخیالي أو المجازي، وهو الأهم؛ إنه أحـد الأبعـاد الأساسـیة التـي یتكـون 

وعلیـــه، فـــإن ثمـــة مـــا یـــدعو إلـــى  منـــه الشـــخص البشـــري والثقافـــة البشـــریة علـــى العمـــوم.
حــــرِّض علــــى ذلــــك، ویوجــــد  ُ الارتمـــاء فيــــ مــــدارات (الجماعیــــة) بأبعادهــــا الدینیــــة، ومــــا ی

مبــررات الانغمــاس فیهــا، أي الارتمــاء فــي إطــار مــن المخیــال للــذوات (غیــر المكتملــة) 
بوصفه؛ "شبكة من الصور التي تستثار في أیـة لحظـة بشـكل لا واع، وكنـوع الجماعي، 

، والتـي یجـري تعریفهـا xxivمن رد الفعل الـذي یـدفع إلـى إعـادة النظـر فـي تعریـف الهویـة"
شــار إلــى حالــة وجهــا مــن وجــوه الــذات، بمصــطلح عضــویة الجماعــة، عنــدمبوصــفها  ُ ا ی

تــرى فیهــا جماعــة مــا أنهــا أكثــر ایجابیــة مــن جماعــات أخــرى لا تنتمــي إلیهــا. ویســاعد 
وعلــى هــذا الأســاس یوجــد مخیــال كــاثولیكي المخیــال هنــا فــي تكــوین مثــل هــذا الإدراك، 

ضــد البروتســتانت، أو بروتســتانتي ضــد الكاثولیــك، أو شــیعي ضــد الســنة، أو ســني ضــد 
فئــة تشــكل صــورة محــددة عــن الفئــة الأخــرى، وتَرســخ هــذه الصــورة الشــیعة... الــخ. فكــل 

لذلك، یـرى الأفـراد (المنصـهرون) أنفسـهم جماعـة  .xxvبمرور الزمن في الوعي الجماعي
ایجابیـة؛ لأنهـم ینزعــون إلـى اختیـار طریقــة المقارنـة مـع الجماعــات الأخـرى التـي تعكــس 



قـارنوا جمـاعتهم مـع الجماعـات الأخـرى بطـرق تعكـس  ُ لهم ذلـك، أي "أنهـم یختـارون أن ی
قـــوة الـــدفع مـــن  ، حیـــث إن الرمزیـــة التــي تنطـــوي علیهـــا جمـــاعتهم لهــاxxviلهــم الایجابیـــة"

الناحیـــة الروحیـــة للأفـــراد، وبهـــذه الرمزیـــة وقوتهـــا الدافعـــة یجـــابهون (رمزیـــة) الجماعـــات 
الأخــرى أو یتخــذون موقفــا قطعیــا منهــا، تلــك الـــ (رمزیــة) المواجِهــة لهــم، و(الاســتعدائیة) 

  التي تعبر عن كل ما یكتنف سلوك (الأغیار) من تضلیل.
  

  ثالثا: الأطوار البدائیة للأنا
ــــه أركــــونل ــــى دور العامــــل المیثــــي  )  -1928( قــــد نب فــــي  mythologicalإل

الـدفع بعجلــة التــاریخ وتحریــك الصــراع فیــه. حیــث ســاهمت العناصــر المیثیــة فــي تشــكیل 
شخصــیات نموذجیــة لهــا قــوة التــأثیر والــتحكم الفاعــل بمصــائر الأفــراد، ومثــال علــى ذلــك 

، وهـي ذاتهـا الصـورة التـي xxviiالأدیـان فعالیة الصورة المیثولوجیة لأئمة المذاهب في كل
تحــــرك الجماعـــــات المذهبیــــة الدینیـــــة السیاســـــیة الیــــوم فـــــي مواجهــــة موضـــــوع الســـــلطة، 
والموقف من شرعیتها، ونظر كل جماعة منها إلـى الانتمـاء الجمـاعي المـذهبي الشـعبي 
الواســع إلیهــا علــى انــه انتمــاء مقــدس، وأن الكـــون تــم ترســیمه علــى أســاس هــذا التوجـــه 

مـــي إلـــى قیـــام دولـــة "المثـــال الأعلـــى والعـــدل المنتظـــر". إن مـــن یتـــابع أحـــوال العنـــف الرا
المتبــادل فــي العــراق الیــوم یجــد أن الهویــات الثقافیــة الشــعبیة العریضــة فیــه، وبالاســتناد 
إلـــى مـــا تقـــدم، هـــي هویـــات احتجـــاج فـــي الأصـــل، وأن العلاقـــة بـــین مكونـــات المجتمـــع 

نـات (الهوویـة) الثقافیـة، لاسـیما التضـاد الـذي كانـت العراقي قائمة على تضاد تلـك المكو 
ــــة كبیــــرة  ــــة دینی ــــة بتصــــنیفاتها مــــع هویــــات أخــــرى مذهبی ــــة دینی ــــة مذهبی ــــه كــــل هوی تُعمِل
متضادة. ولكن التضاد في هذا المقام لا ینحصر بین هذه الهویات فحسـب، بـل ویجـري 

الدینیـة الكبیـرة الواحـدة أحیانا أیضا بین الهویات الداخلیة/الفرعیة ضمن الهویة المذهبیـة 
التـي تتـوفر ثقافاتهـا علـى میكانیزمـات احتجاجیــة واضـحة، وأن مـن السـهل التوصـل إلــى 
تلك المیكانیزمات بمجرد تأمـل مرجعیاتهـا التاریخیـة والفكریـة. وینمـو العنـف عـادة عنـدما 

ُزعَم أنها فریـدة، وغالبـا احت جاجیـة یتعمق إحساس الجماعة الثقافیة بالحتمیة حول هویة ی
أو مقاتلــة، ومـــن المفتــرض أنهـــا هویــة الجماعـــة، والتـــي لهــا متطلبـــات مــن شـــأن الأفـــراد 



المنصـــهرین الإجابـــة عنهـــا. وعلـــى ذلـــك نـــرى أن الصـــراع فـــي العـــراق قـــائم علـــى هــــذا 
)  -1933الفــرض للهویــة، التــي هــي هویــة فریــدة زعمــا، والفــرادة بتعبیــر أمارتیــا صــن (

ــــــات الح ــــــالي" لإثــــــارة المواجهــــــات غالبــــــا مــــــا تكــــــون أحــــــد المكون اســــــمة مــــــن "الفــــــن القت
. لــذلك، فـإن النــزوع الاحتجـاجي فــي مثـل هــذه الثقافـات، یخلــق لـدى الأفــراد xxviiiالطائفیـة

دافعـــا إلـــى الاســـتقطاب ومـــن ثـــم الانصـــهار فـــي إطـــار الجماعـــات الثقافیـــة أو الوحـــدات 
لجماعـــات الكبیــرة المكونــة لنســـیج المجتمــع. ولكــن، عنـــد معاینــة واقــع العضـــویة داخــل ا

نـــوع مـــن التأســـیس، یصـــبح لـــدى  -تبعـــا لواقـــع العضـــویة هـــذا-الكبیـــرة، وعنـــدما یترتـــب 
الأفـراد المنضــوین صـیغة جدیــدة لثقافـة مؤسســة، إذ مـن غیــر الممكـن أن نتصــور وجــود 
المؤسسة خارج الأفراد المنتمین إلیها، ومن غیر الممكن أیضا أن تكون سـابقة لهـم، بـل 

نتج مثل هـذا الوضـع بـدوره توالـدا لهویـات وثقافـات xxixمهي تبنى من خلال تفاعلاته ُ . وی
مؤسســة أخــرى، إذ بالإمكــان تصــور الأفــراد ثانیــة وهــم یتحــدرون مــن هویــات أو ثقافــات 

فــي ثقافــات أو هویـات مؤسســة جدیـدة. ویحیــل مثــل  -مــن ثـم-مؤسسـة ســابقة، لیسـتقروا 
ثقـافي" أو "الثقافــات هـذا التـداخل إلـى معنـى یتصــدع فیـه مـا كـان یطلــق علیـه "الأصـل ال

ــــ "تتعـــایش وتتقـــاطع ثقافـــات  الأصـــیلة"، فیبـــاح التنافـــذ فـــي الفضـــاء الاجتمـــاعي الواحـــد ل
  .xxxمختلفة داخل المؤسسة الواحدة ذاتها"

ن ممــا ســبق أن للمـــرء هویــة جوهریــة تنبــع مـــن الشخصــیة الجوهریــة الجمعیـــة  ــیّ ونتبَ
لــــة مــــن التــــي ینتمــــي إلیهــــا، ولا تؤسَــــس عضــــویته فــــي أي جماعــــة إلا  طوَّ بعــــد عملیــــة مُ

الفحص الذاتي، إلا أن المرء لا یستطیع الفـرار مـن هویتـه ویجـري ترسـیخها مـن قبـل مـا 
. لــذلك یقــول أمارتیــا صــن: "یســتطیع الشــخص xxxiهــو أكثــر جوهریــة: طبیعــة المــرء ذاتــه

نفســـه أن یكـــون مواطنـــا بریطانیـــا، ومـــن أصـــل مـــالیزي، ولـــه خصـــائص عرقیـــة صـــینیة، 
ر نبــاتي، ومصــابا بــالربو، ومتخصصــا فــي علــم اللغــة، ومـــدرب وسمســار بورصــة، وغیــ

كمال أجسام، وشاعرا، ومعارضا للإجهاض، وهـاو لمراقبـة الطیـور، ومنجمـا، ویعتقـد أن 
. ویأخــــــذ التصـــــنیف مســــــتوى آخــــــر أحیانــــــا فــــــي xxxiiاالله خلـــــق دارون لاختبــــــار الســــــذج"

ن جماعـة شـیعیة التشجیرات الفرعیة المتحدرة عن هویة واحدة وجامعـة، فیـتم الحـدیث عـ
بـــرِز شـــریحة بـــاحثین أكـــادیمیین شـــیعیین، یصـــوتون لقـــوائم شـــیعیة،  علـــى ســـبیل المثـــال تُ



ویهیئـون لــولائم عاشــوراء ویشـاركون فــي طقوســه، ویتعــاطفون مـع حــزب االله فــي مواجهــة 
ــــى مرویــــات  ــــة بمحركاتهــــا الشــــیعیة، ویعتاشــــون عل ــــب الفدرالی ــــادون لمطال إســــرائیل، ویتن

مرات تطـرح المشــكلات التــي تواجــه الهویـة الشــیعیة قبالــة الهویــات شـیعیة، ویهیئــون لمــؤت
الأخـرى، لتنـدرج فـي عنـوان الهویـة الشــیعیة الجـامع، وینطبـق ذلـك أیضـا علـى جماعــات 
وهویـــات أخـــرى (ســـنیة مـــثلا) بـــذات القیـــاس تبعـــا لظـــروف البیئـــة والمهیمنـــات العقیدیـــة 

ة تعددیــة متینــة، وأن أهمیــة هویــة والرمزیــة، لــذلك لا بــد مــن القــول إن "الهویــات ذات بنیــ
    xxxiiiواحدة لا تتطلب بالضرورة محو أهمیة الأخریات".

ُضفي مثل هـذا التبویـب علـى الأفـراد فـي إطـار الهویـة الكبیـر والجامعـة نوعـا مـن  وی
ــد بدرجــة كبیــرة، ویضــفي المزایــا والحمایــة فــي  ز بســهولة أو المفتقَ حــرَ الاطمئنــان غیــر المُ

د علـــى الأتبـــاع بالهیبـــة علاقـــة الأتبـــاع بالقـــادة ا ـــرَ ُ ـــذین یقـــدمون الـــدعم الـــذي ی لرمـــزیین ال
والســلطان، وهـــو نـــوع مــن الســـیطرة الإیدیولوجیـــة الممارســـة مــع الأفـــراد، فـــالفرد المتـــأدلج 
ــــذي یوظفــــه لنیــــل  ــــى المحافظــــة بمقــــدار الحــــرص ال ــــار إلا "الحــــرص عل ــــیس لدیــــه خی ل

اســیة وماهیــة إنســانیة ، فالحیــاة هــي كمــال الممكــن بمــا هــي حاجیــات أسxxxivالمكافئــات"
، xxxvمجســمة وتحقیـــق لإمكانــات الإنســـان، ولا یهــم إن كـــان ذلــك الكمـــال طوباویـــا أو لا

فــالفرد حــریص هنــا علــى رفــض التجدیــد لیثبــت ولاءه الــذي هــو أحــد المعــاییر الأساســیة 
لاســـتحقاق المكافئـــات والامتیـــازات. وبخـــلاف هـــذا الاحتمـــاء فـــأن التفكیـــر بنحـــو فـــردي 

العبــاءة (المقدســة) یشــعر الأفــراد بنــوع مــن الخطیئــة، وأن (خروجــا)  منفلــت خــارج إطــار
عَّد (سافرا) إذا ما فكر أحد ما بتقریر ذلـك، ولا یمكـن أن یـتم المسـیر بنحـو منعـزل،  ُ ما، ی
ل كشخص منبوذ. یقول بیتر بیرك "لقد تـم الإیحـاء بـان الجماعـات  عامَ ُ ومن یسعى إلیه ی

إیجــاد قواعــد یشــكل انتهاكهــا انحرافــا ومــن ثــم الاجتماعیــة تخلــق الانحــراف عــن طریــق 
.  وجُــل مــا فــي xxxviتطبیــق هــذه القواعــد علــى جماعــة معینــة ووصــفهم بــأنهم خــارجیون"

ذلـــك یتحـــرك أحیانـــا ضـــمن نطـــاق مـــن التفكیـــر المونولـــوجي للـــذات الفردیـــة بعیـــدا عـــن 
سـقَطة مـن الخـارج ابتـداءً، والتـي هـي بالضـرورة ـ أي الـذات  الفردیـة ـ الأحكـام المادیـة المُ

محاصــــرة أو مســــكونة بــــذات جماعیــــة. ومــــن هنــــا، یبــــدأ وبشــــكل تلقــــائي ظهــــور وبــــروز 
المنطقة الخاصة بتلك الأنا المتمثلـة بــ (الـوعي الفـردي) والتـي تحـاول مـن خلالـه الإفـادة 



من التشكل النفسي والعقلـي المسـبق الصـنع داخلهـا، أي بإعمـال الكوجیتـو (أنـا أفكـر أنـا 
هـة للواقـع بمـا یسـاعد علـى توسـیع موجود). فتبـدأ بتسـ اؤلاتها المشاكسـة والشـكاكة والمجابِ

وتقویـــة الـــوعي الفـــردي بالحیـــاة، وتعزیـــز تجربـــة (المعرفـــة المختلفـــة)، فتعیـــد الأنـــا قـــراءة 
منطلقة من كشفها ونقدها الواعي للتشـكیل الأسـاس الـذي تشـكلت منـه  عواطفها وأفكارها

الفـرد بـوعي لا  یكـن لهـا دور فـي خلقهـا، حیـث یبـدأأفكارها ومشاعرها المسبقة، والتي لم 
لمـح عـادل رؤوف فـي كتابـه صـناعة و وعیه، فینظـر إلـى الظـواهر بعـین الشـك والریبـة.  یُ

العقـــول وفـــي ســـیاق الحـــدیث عـــن التقلیـــد الفقهـــي أو ثقافـــة التقلیـــد إلـــى إن صـــراع النبـــوة 
اللاواعیــة واللامفكــر الاجتمــاعي.. هــو صــراع العقــل مــع التقلیــد بكــل تمظهراتــه العبادیــة 

  .  xxxviiفیها لأصنام بشریة أو حجریة

تعرضـــت الجماعـــات الكبیـــرة الشـــیعیة والســـنیة  2003وبعـــد التاســـع مـــن نیســـان 
القائمة على الأساس الثقافي في العراق إلى هزات عنیفـة بسـبب المبالغـة فـي الاسـتخدام 

ة مـع الأفـراد المنصـهرین وهـم یواج هـون مصـیرهم یومیـا الإیدیولوجي للخطابات المستعملَ
ـزون الوضــع السـقیم برمــز الوضـع الســقیم ذاتــه،  مِّ ُرَ ویعبـرون عــن تحـدیاتهم المعاصــرة، وی
منــــع فیهــــا التفكیـــر فــــي الهیئــــة المغــــایرة  ُ لاســـیما علــــى المســــتوى الشــــعبي، فـــي محاولــــة ی

التــي تعبــئ الأفــراد لیكونــوا تــابعین لرمزیــة الســلطة. لقــد بــدت  xxxviiiوتمجیــد (الصــراطیة)
ــــ ــــك الخطاب ات فــــي بعــــض جوانبهــــا الأساســــیة عــــاجزة عــــن تحقیــــق مــــا كانــــت تنشــــده تل

ــي ذكرنــــا فمــــا عـــاد هنالــــك جماعــــة بــــالمعنى المتماســـك. لقــــد بــــدأ الأفــــراد  الجماعـــات التــ
یعبّرون عن حضور مفتقد فـي وعـي جمـاعي لحظـة اسـتثارة الأسـئلة المتعلقـة بالمصـالح 

ـــــــد ارتكـــــــز مفهـــــــوم الد ـــــــذون. لق ـــــــي یحرزهـــــــا المتنف ـــــــى المتصـــــــادمة الت ـــــــة عل ـــــــة العراقی ول
ة لفضـاءات تصـارع رمزیـة مسـتدامة، تتنشـط فـي الفجـوات  شـیعَ مرویات/ذاكرة منقسمة، مُ

ـــیم بركـــات ( ) تنشـــأ فـــي الحیـــاة  -1933التـــي ترافـــق مشـــوار بنـــاء الســـلطة. فبحســـب حل
الیومیـة المعیشـة فجــوات عمیقـة بـین القــول والفعـل، والظـاهر والبــاطن، والعـام والخــاص، 

والشعبي الخفي، حتى یعم الریـاء والیـأس والاضـطهاد والشـك المتبـادل، والرسمي المعلن 
. وتمثـل هـذه الخلاصـة xxxixوالإحساس بالاغتراب، فیكـون التفكـك الاجتمـاعي والسیاسـي

انتقالا تدریجیا إلى تعاط فردي خـالص، وهـو تحـول نـراه ایجابیـا فـي حركـة تـاریخ الـوعي 



صــاغ مــن قبــل أفــراد أذكیــاء بطبیعــته قــة، ویملكــون الجمــاعي المُ م، وأصــحاب قــدرات خلاّ
. وبــدأ هــذا التــأثیر یتبــدد شـــیئا xlالمقــدرة علــى التــأثیر فــي جســد الجماعــة بغیــة تطویعهــا

فشیئا من خـلال اختبـار المشـكلات والقضـایا ذات المصـیر المشـترك، ومـن ثـم یكـون قـد 
بعـاً لمـا یــراه مـن منظـور أحــدث وأكثـر تطــوراً  بـدأ الفـرد بصــیاغة وتشـكیل الـوعي الــذاتي تِ

، حیـــث لا یكـــون الأنـــا أبـــدا أنـــا، إلا إذا كـــان حاضـــرا أمـــام ذاتـــه، حضـــورا xliمـــن ســـابقه
رادیــا. لــذلك، یصــبح مــن البــدیهي أن نتخیــل وجــود فعــل  مباشــرا، وكــان وعیــه شخصــیا وإ
ــــذات  ــــیس لســــطوة وســــلطان الجماعــــة أو ال ــــة الــــذات، ول تلقــــائي حــــر صــــادر عــــن تلقائی

لصـــعوبة هنــا فـــي كیفیــة اســـتخدام العقــل وتطبیقـــات الجماعیــة تـــأثیرا علیــه. ربمـــا تكمــن ا
یـــل  الاســتخدام فــي الواقــع وضـــمن ســیاق تــاریخي، وهــي التـــي تكــون بالتــالي معطلــة لتخَّ
تحقیـق ذلــك، ولا یمكــن أن نجــرد الفــرد مـن المهیمنــات السیاســیة والاقتصــادیة الضــاغطة 

العلاقـة  علیه، أي تجریده من أي ضغط نفسي أو اجتماعي خـارجي. وعلـى هـذا، یحكـم
، حیــث نجـد الــذات الفردیـة تنــزع إلـى الانعتــاق xliiنـوع مــن التـدافع فــي مثـل هــذه الظـروف

وتتحــول إلــى (أنــا) مغــایرة لـــ (الآخــر) أي تتحــول إلــى هویــة تعــي ذاتهــا باعتبارهــا هویــة 
مستقلة مخالفة للآخر ومختلفة عنه ومتشبثة عبر أوالیات واعیة أو غیـر واعیـة بالإبقـاء 

ف والتعلق بـه، بـل وحتـى محاولـة الارتقـاء بـه فـي بعـض الحـالات إلـى على هذا الاختلا
  وضع اعتباري یحوله إلى مقیاس كوني قابل للاحتذاء والتقلید والمحاكاة. 

ولا بــد فــي الأخیـــر مــن القـــول باســتبعاد إمكانیــة تصـــور (ذات) فردیــة مـــن دون 
لهـــا تعـــي اختبارهـــا فـــي هویـــة جماعیـــة، فهـــي تمـــارس عملیـــة الانصـــهار التـــي مـــن خلا

ــرُّف ســرعان مــا ســیتم مغادرتهــا إلــى هویــة  وجودهــا. إذ تمــر الهویــة الجماعیــة بــأطوار تَعَ
أكثر قربا ووعیا بهذا القرب. لـذلك، یجعـل الـوعي بالـذات أو بالهویـة الجدیـدة مـن الهویـة 
ــــى أن تعطــــي إجابــــات وجودیــــة كاملــــة، لأن عــــدم  الجماعیــــة هویــــة ظرفیــــة لا تقــــوى عل

ثــة للجماعیــة تُعبــر عمــا هــو الاكتمـال مــن طبیعــة  الهویــة الجماعیــة. ولأن الرمزیـات المؤثِ
مركــزي، نــرى أن المركــز یهتــز فــي المســیر الــذي یحــدد مشــوار المغــادرة مــن هویــة إلــى 
أخـرى عنـد الأفـراد، ولـذلك یحتفـي الـوعي الفـردي الجدیـد بكـل مـا هـو ثـانوي، وینـأى عـن 

بـات الهویـات الجماعیـة الكبـرى أیضـا كل ما هو خارج الذات أو المكان. وینفـي القـول بث



حقیقــة تكوینهــا مــن الأصــل بالقیــاس إلــى مــا یطــرأ علــى الهویــات مــن زحزحــة، ونــرى أن 
ن لــم تبــد ذلـك، وان الهویــة الجماعیــة تختلــف مـن مرحلــة إلــى أخــرى،  الهویـات تتناســل وإ
سســـة الأخـــرى وهـــي تنســـلخ عـــن  لمـــس بدرجـــة أكثـــر وضـــوحا مـــع الهویـــات المؤَ ــال یُ والحـ

یة الجماعیة، ومنها الهویـة الفردیـة. إن فـي الهویـات الجماعیـة مـا یـدفع إلـى التغییـر الهو 
لِحّـة. وتأسیسـا علـى  أكثر مما في الهویة الفردیة التي تنزع دائمـا إلـى الثبـات والعنونـة المُ
قــدَم یمكــن أن نــزعم إثبــات قیمــة عــدم الانفصــال النهــائي للــذات الفردیــة عــن الــذات  ماــ تَ

مكانیــة تعریــف الجماعیـة، والــد فع عــن فریــة عــد الــذات الفردیـة ذاتــا منفصــلة ومتوحــدة، وإ
الهـــویتین معـــا فـــي إطـــار تفاعـــل الـــذات مـــع المجمـــوع، ولـــیس فـــي انغلاقهـــا علـــى نفســـها 
وانشغالها بهمومهـا المحـددة التـي ربمـا عزلتهـا وأقصـتها عـن دائـرة اهتمـام المجمـوع، وأن 

  یجري حولها. نصف الذات من حیث هي كیان فاعل ومعني بما 
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